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 ورـخ

 
إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 ، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

سٍ وَاحِدةٍَ وَخلََقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِساَء وَاتَّقُواْ اللهَّ }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْ

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 

 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70وْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَ

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{

 

 أما بعد.... 
ا، وكل محدثة بدعة، وكل ، وشر الأمور محدثاتهصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 ـة الـخـفـن :أولا 
َّ
 عقص

قلبها في  فلا تترك نفساً  ،قبل قيام الساعة يرسل ريحاً طيبة تقبض أرواح المؤمنين بنا أن الله  مر  
أذن الله بهلاك  فإذا ،عليهم تقوم الساعة ،فلا يبقى إلا شرار الناس ،مثقال حبة من إيمان إلا قبضتها

}لاَ يعَْصوُنَ :لًا لقوله تعالىامتثا ؛فيفعلالصُّور في  بالنفخ ر إسرافيل م  أفإنه ي   ؛العالم وقيام الساعة

 [6التحريم:] اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعلَُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {

في  نالسموات وم  في  نيصعق م   ؛نفخة واحدة وهى نفخة الفزعالصُّور هذا في  سرافيلإوعندما ينفخ 

}ونَفُِخَ فِي الصُّورِ فصَعَِقَ منَ فيِ السَّماَواَتِ ومَنَ فيِ الأْرَضِْ  :كما قال تعالى ،ستثناهم الله االأرض إلا من 

 ،عنيفاً  فتتزلزل الأرض زلزالاً  ،وكما أن الخلائق تفنى فكذلك الكون يخرب ،[68]الزمر: إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ{

 وتنشق السماء فتكون كالنحاس المذاب  ،وتتناثر الكواكب ،وتنكدر النجوم ،وتكور الشمس ،لوتدك الجبا

 [9-8المعارج:] {تَكُونُ الْجِباَلُ كاَلْعهِْنِوَ (8) }يَوْمَ تَكُونُ السَّماَء كَالْمُهْلِ كما قال تعالى:

 [3-1الزلزلة:] لهََا{وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا  (2) أثَْقَالَهَا الْأَرْضُ وَأَخرَْجَتِ (1) زِلْزَالهََاإِذَا زُلْزلَِتِ الْأَرْضُ } وقال تعالى:

 كما قال الواحد الديان عنه: ،له الولدانو نه يوم عصيب يشيب لهإ

مُرْضِعَةٍ عمََّا أَرضَْعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ  يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كلُُّ (1) أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلزَْلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَا}

 [2-1الحج: ] {دِيدٌحَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَ

 عن النفخ يلكن حديث ، الكلام عنه بمشيئة الله يفسيأت ،ولست بصدد الكلام عن أهوال يوم القيامة
 .تبحث عن جواب التيالمقدمة هناك بعض الأسئلة و  ذهه وبعد ،والأمور المتعلقة به ،الصورفي 
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 ـم :س
 
 ؟ورــا الص

 " :لغة العرب يسمىفي  وهو ،فهو غيب من حيث ماهيته ،شيء هوصففي  ولم يرد ،هو مثل البوق ـ:ج
أبو داود من حديث و  الترمذيأخرجه  الذيالحديث في  كما جاء ؛صلى الله عليه وسلم النبياه وكذا سم   ،"القرن

 ؟ما الصور :فقال صلى الله عليه وسلم النبيإلى  أعرابي  جاء  ":قال -رضي الله عنهما -عبد الله بن عمرو
ور  :قال   (3863 :صحيح الجامع) (1080:السلسلة الصحيحة)  ." قرن ينفخ فيهالصُّ

  [8:المدثر] {قُورِ}فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّا :ودليل ذلك قوله تعالى ،"الناقور " :خر وهوآسم اله الصُّور و 

فقد أخرج  ،-رضي الله عنهما-وهذا ما ذهب اليه ابن عباس ، ى واحداقور اسمان لمسم  والن  الصُّور ف
نه أ -رضي الله عنهما-حاتم عن ابن عباس أبي  وابن الطبريتعليقا ووصله  البخاري

 (11/376:البارينظر فتح ا)   ."الصور :قال {}فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ :قوله تعالىفي  :قال

 
  :س

َ
 م

َّ
  ؟الصورفي  ل بالنفخن الموك

وظيفته هي  وهذه ،وهو ملك كريم من ملائكة الله تعالى ،هو إسرافيل الصُّور في  ل بالنفخوك  الم  
 .ل لكل منهم وظيفةعخلق الملائكة وج فالله  ،ق من أجلهال  خ   التي

وملك الموت موكل بقبض  ،قطر والنبات والأرزاقوميكائيل موكل بال ،يبالوح فهذا جبريل موكل  
ن ةورضوان خازن  ،ومالك خازن النار ،موكل بالجبال وملك   ،الأرواح  ،ومنكر ونكير لسؤال القبر ،الج 

ولكل واحد  ،وغيرهم من الملائكة ...عمال العبادأذين يسجلان لوهما وصفان للملكين ال :ورقيب وعتيد
 .هاخلق من أجل التي تهوظيفمنهم 

 [68:القصص] وَيَخْتَارُ{}وَرَبُّكَ يخَْلُقُ ماَ يَشَاءُ  :وقفة مع قوله تعالى

سرافيلوميكائيل صطفى منهم جبريل او  ،خلق الله الملائكة  هدعائفي  يذكرهم صلى الله عليه وسلم النبيوقد كان  ،وا 
سرافيل ":عندما يستفتح صلاته من الليل فيقول فاطر  ،اللهم رب جبريل وميكائيل وا 

 ،عبادك فيما كانوا يختلفون تحكم بينأنت  ،عالم الغيب والشهادة ،ضالسموات والأر 
   ".صراط مستقيمإلى  ن تشاءم   يإنك تهد ك،بإذنفيه من الحق  اختلفلما  يهدنا

 (-هارضي الله عن-أخرجه مسلم من حديث عائشة)                                                                                   
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  ؟يخرجه إسرافيل من الصور الذيسماء الصوت أما  :س
  -: منهابعدة أسماء الصُّور يخرجه إسرافيل من  الذيوت صى الله تعالى السم   ـ:ج
 [13الحاقة:] {فِي الصُّورِ نَفْخةٌَ وَاحِدَةٌنُفِخَ  فَإِذَا} قال تعالى: :النفخة -1

 [49يس: ] {أْخُذهُُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَ}ماَ يَنظُرُونَ إِلَّ قال تعالى: :الصيحة -2

 [7،6النازعات:] {تَتْبعَُهَا الرَّادِفَةُ (6) ةُ}يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ قال تعالى: :جفةاالر  -3

 [13النازعات: ] {جرَْةٌ وَاحِدةٌَ}فَإنَِّمَا هِيَ زَ قال تعالى: :الزجرة -4

                "تحدث صيحة عظيمة ترجف لها الأرض والقلوب -بغضب النفخة  يوه –رة جز و  ينفخ نفخة إسرافيلف
 ( 11/376 :الباريفتح )                                                                                                           

  :س
َ
 م

َ
 ؟ن يسمع الصيحةن أول م

 .الصيحة هو رجل يصلح حوض إبلهن يسمع أول م   ـ:ج
 صلى الله عليه وسلم النبيأنه سمع  -رضي الله عنهما-من حديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم يفف

وأول من  :قال ،ورفع ليتاً  (1)ليتاً ى غإلا أص أحد   فلا يسمعه ،الصورفي  م ينفخث ... ":يقول
 ." ويصعق الناس ،فيصعق :قال ،(2)يسمعه رجل يلوط حوض إبله

 
 ؟ة هلاك الناس حين سماع الصيحة وقيام الساعةما سرع :س
 .لمح البصر أو أقرب من ذلكفي  فتقوم ،الساعة تكون بغتة ـ:ج

ولتقومن الساعة  ":قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :هريرة أبي  ومسلم عن البخاريفقد أخرج 
الساعة وقد  نولتقوم ،(3)فلا يتبايعانه ولا يطويانه ،بينهماهما يوقد نشر الرجلان ثوب

 يفلا يسق ،ليط حوضهولتقومن الساعة وهو ي   ،فلا يطعمه ،انصرف الرجل بلبن لقحته
(5)فلا يطعمها يه  ف  إلى  الساعة وقد رفع أحدكم أكلته نولتقوم (4)فيه

 ". 
  

                                                 
 أصغى ليتا: الليت هو صفحة أو جانب العنق، وإصغاؤه: يعني إمالته. -1

 يصلحه.يلوط حوض إبله: أى يطينه و -2

 أي يتساوم البائع والمشترى في الثوب، فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة. -3

 أي أن الرجل يصلح حوضه بالطين، فيسد شقوقه ليملأه ويسقي منه دوابه، فلا يسقي الدواب لقيام الساعة. -4

 ا.أي تقوم الساعة من قبل أن يضع لقمته في فمه، أو قبل أن يمضغها أو يبتلعه -5
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تقوم الساعة والرجل يحلب  ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  مسلم عن الإماموأخرج 
والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى  ،تقومحتى  يه  ف  إلى  الإناءاللقحة فما يصل 

 ." حوضه فما يصدر حتى تقومفي  والرجل يلط ،تقوم
ولا  يءبش يصلا يستطيع عند صيحة الصعق أن يو  الكريم أن المرء هكتابفي  وقد ذكر رب العالمين

 .لأن الأمر أسرع من هذا ؛هلهأإلى  يقدر على العودة
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ توَْصِيَةً وَلَا إلِىَ أَهلْهِمِْ  (49) إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخذُُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ}مَا يَنظُرُونَ  قال تعالى:

 [50،49 يس:] {يَرْجِعُونَ

 
 ؟تقع فيه نفخة الصعق الذيما هو اليوم  :س
 .صلى الله عليه وسلم النبيذلك الحبيب ب كما أخبر ،يوم الجمعةفي  عقتقع نفخة الص   ـ:ج

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال أوس  نعن أوس ب يحمد وأبو داود والنسائأ الإمامخرج فقد أ
وفيه  ،وفيه النفخة ،وفيه قبض ،آدم فيه خلق ،إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة "

 ،يا رسول الله :فقالوا ،ي  فإن صلاتكم معروضة عل ،من الصلاة فيه ي  وا علر  ث  فأك   ،الصعقة
م على الأرض أن تأكل أجساد إن الله حر   :قال (1) ؟ت  م  ر  قد أ  وكيف تعرض صلاتنا عليك و 

                                                      ( 2212)صحيح الجامع:  ." الأنبياء
                                                                                                            

خير يوم طلعت عليه  ":صلى الله عليه وسلم النبيقال  :قال هريرة أبي  مسلم عن الإماموأخرج  -
ولا تقوم الساعة  ،ج منهار  خ  وفيه أ   ،جنةلل اخ  د  وفيه أ   ،آدم قل  فيه خ   ،الشمس يوم الجمعة

 ." إلا يوم الجمعة
 ي  ضت علر  ع   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال عن أنس   "وسطالأ  "في  الطبرانيأخرج و  -
ذا ،بيضاء   ة  آر مكهي  فإذا ،الجمعةفيها يوم  ي  عل فعرض   ،امالأي  كتة  ها ن  وسط  في  وا 

 ( 4000:صحيح الجامع) (1930 :ة الصحيحةلالسلس)  ." الساعة :قيل ؟هما هذ :لتقف ،سوداء

                                                 
 : يعني بليت.ت  م  ر  أ   -1
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 :هتنبي
  .نس والجن فإنهم لا يبالونأما الإ  ،الدواب تخاف يوم الجمعة من قيام الساعة

 يوم   خير   ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  عن ذيمالك وأحمد والترم الإمامفقد أخرج 
، ، ب ط  ه  وفيه أ   ،آدم فيه خلق ،طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وفيه ت يب  عليه، وفيه ق ب ض 

 (1)ةً خ  يص  م  يوم الجمعة صبح   إلا وهى ت   ما على وجه الأرض من دابة   ،وفيه تقوم الساعة
 ،-إلا الجن والإنس :وفى رواية - ،آدم إلا ابن   ،ساعةحتى تطلع الشمس شفقاً من ال

                                                        ." الصلاة يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياهفي  وهو مؤمن   ها عبد  وفيه ساعة لا يصادف  
    ( 3334)صحيح الجامع:                                                                                                              

  :ائدةـف
 ،خوفها حتى تطلع الشمسفي  لأن الدواب تظل ؛ن الساعة ستقع وقت الفجرأهذا الحديث يدل على 

-عن ابن عمر  الطبرانيأخرجه  الذيويدل على هذا أيضاً الحديث  ،تطمأن  افإذا طلعت 
ولا تقوم  ،الأذانفي  ما هلك قوم لوط إلا ":صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال -رضي الله عنهما

 ." الأذانفي  الساعة إلا
 ." والدعاء الاستغفاروهو وقت  ،علم وقت أذان الفجرأوالله  عنديمعناه  ":-رحمه الله-الطبرانيقال 

 

 ؟الصورفي  عدد النفخات ما س:
 :العلماء على عدد النفخات على قولين اختلف ـ:ج

وهذا ما ذهب إليه  ،ونفخة البعث ،ونفخة الصعق ،نفخة الفزع :نها ثلاث نفخاتأ :لأولاالقول 
  -ودليلهم:  ،نييفار سوال ،بن كثيراو  ،ابن تيمية سلامشيخ الإو  ،العربيوابن  ي،الطبر  الإمام

رِ ففََزعَِ منَ فِي }ويَوَمَْ ينُفَخُ فيِ الصُّو :الىعقوله ت فدليل نفخة الفزع ،ق بين الثلاث نفخاتفر   أن الله 
 .[87:النمل]السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ{

}ونَفُخَِ فيِ الصُّورِ فصَعَِقَ مَن فيِ السَّماَواَتِ  :فقوله تعالى ،وأما الدليل على نفخة الصعق ونفخة البعث
  .[68الزمر: ] يَنظُرُونَ{شاَء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن 
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وهو الصُّور كحديث  ،ت على أن النفحات ثلاثنص   التيكذلك ببعض الأحاديث  واستدلوا
في  ثم ينفخ ":وفيه يكذلك الطبر  " وأخرجهعث والنشوربال "في  البيهقيحديث طويل أخرجه 

ور    ." ونفخة القيام لرب العالمين ،ونفخة الصعق ،نفخة الفزع :ثلاث نفخاتالصُّ
ى يحصل بها الأولالنفخة  :نفختينالصُّور في  أن إسرافيل ينفخأي  ،نهما نفختانأ :الثانيالقول 

 .بها البعث لوالنفخة الثانية يحص ،الصعق
تدل عليه ظاهر  الذيو  ،اجحوهذا هو الر  ،القرطبي الإمامو  ،بن حجراليه الحافظ إوهذا ما ذهب 

 [7-6:النازعات] تَتْبَعُهَا الرَّادفَِةُ{ (6) }يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ :منها قوله تعالى .النصوص

  .بالرادفة :والنفخة الثانية ،جفةابالر  :ىالأولالكريم النفخة  القرآنى وقد سم  

فَلاَ  (49) صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ}مَا يَنظُرُونَ إِلَّا  :ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى

قاَلُوا يَا وَيْلَناَ  (51) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (50) يَسْتَطِيعُونَ توَْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجعُِونَ

  [52 -49]يس: رْقَدِنَا هَذَا ماَ وَعَدَ الرَّحْمنَُ وَصَدَقَ المُْرْسلَُونَ{ منَ بَعَثَنَا منِ مَّ

  .ىالأولالنفخة هي  ههذ يَخِصِّمُونَ{}ماَ يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ  :قوله تعالى يفف

 .النفخة الثانيةهي  هذهجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلوُنَ{ }وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَ :وأما قوله تعالى
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  نفختان: تدل على أنهما  التيوية لنبا الأدلةأما-  
فختين نما بين ال ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  ومسلم عن البخاريرواه  ما -1

 ،أبيت :قال ؟شهراً  أربعون :قالوا (1)ت  ي  ب  أ   :قال ؟يا أبا هريرة! أربعون يوماً  :قالوا ،أربعون
 منه يركب   هذنب ب  ج  إلا ع   نسانمن الإ شيء  ويبلى كل ،أبيت :قال ؟أربعون سنة :قالوا

 . " الخلق  
 
  :وله حكم الرفع أنه قال فاً و موق بن مسعود ا عن البيهقيوأخرج  -2
ور و  ،فينفخ فيه ،بين السماء والأرضالصُّور ثم يقوم ملك  "  في فلا يبقى خلق ،قرنالصُّ

ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن  ،ن شاء ربكالأرض إلا مات إلا م  في  السموات ولا
  ." يكون

 
 صلى الله عليه وسلمعن الرسول   يأوس بن أوس الثقف عن يداود والنسائ وأبوأحمد  الإماموأخرج  -3

 ." وفيه النفخة ،فيه الصعقة ،يامكم يوم الجمعةأإن أفضل  ":قال
 .ونفخة البعث ،نفخة الصعق ،ا نفختان فقطمفكل هذه الأحاديث تدل على أنه

                                                 
 فالحاصل أنه لا يعلم حقيقة الأربعين إلا رب العالمين، فإنه لم يرد فيها نص صريح صحيح.  ،عن ذلك. والله أعلم صلى الله عليه وسلمن أسأل رسول الله أبيت أأ ب ي تُ: أي  -1

 أعرف ذلك، فإنه غيب. ىأن   :أي (وبالفتح)لم أسمع،  أن أقول ما :أي م(ضالب) "،أبيتُ  " :وقوله :(8/558" )الفتح بن حجر في "اقال الحافظ 

 ".أن أجزم أن المراد أربعون يوماً، أو سنة، أو شهراً، بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة أبيتُ  " ( معناه:9/343) شرح مسلم" وقال النووي في " -

 ".ن سنةووأهل التفسير يقولون: هي أربع ،ما أراد بالأربعين صلى الله عليه وسلم النبيوكأن أبا هريرة: لم يحفظ عن  : "(222 ص" )ذاب القبرعثبات إ في " البيهقيوقال 

 -تأويلان: فيه  "،أبيت وقول أبي هريرة: " : "(188 ص" )وقال القرطبي في " التذكرة

وعلى هذا لم يكن عنده علم من  ،صلى الله عليه وسلم النبيثاني: أبيت: أي أبيت أن أسأل عن ذلك ال علم من ذلك، ، وعلى هذا كان عندههمتنعت من بيان ذلك وتفسيرا: أي الأول: أبيتُ 

 ذلك حاجة، لأنه ليس من البينات والهدى الذي أمر بتبليغه.لولأنه لم ترهق  ؛نما لم يبينهإالأول أظهر، و ورجح القرطبي القول الأول حيث قال: " ،ذلك
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  نفخات: نها ثلاث إ :والذين قالوا ،الأولالرد على الفريق- 
}وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فيِ  قوله تعالى:نه لا تعارض بين إ " :قال فريق من أهل العلم

}ونَفُخَِ فيِ الصُّورِ  وبين قوله تعالى:، [87النمل:] داَخِرِينَ{وَكُلٌّ أتََوْهُ  السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إلَِّا مَن شَاء اللَّهُ

 [68الزمر:] يَنظُرُونَ{فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَْرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِياَمٌ 
  ،بالصعق يبالفزع وتنته أولكنها تبد ،الصعق وجعلهما نفخة واحدةإذ يمكن الجمع بين الفزع وبين 

-بن العاص  ومسلم عن عبد الله بن عمر  الإمامما أخرجه  ؛الاستدلالويدل على هذا 
فلا يسمعه أحد  ،الصورفي  ثم ينفخ " :يقول صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله  -رضي الله عنهما
 ،فيصعق :قال ،ه رجل يلوط حوض إبلهن يسمعفأول م   ،ورفع ليتاً  ،(1)إلا أصغى ليتاً 
  ." ويصعق الناس

ن بداية النفخة ليست كنهايتها في القوة والشدة، حتى أن الصوت لم أيدل على  والإصغاءفهذا التسمع 
   ."وأول م ن يسمعه رجل يلوط حوض إبله... ":صلى الله عليه وسلم النبيكما قال  ؛يشمل كل الناس عند بدايته

فسحة لهذا التسمع،  بقيوما  ،ثرهاإلمات الناس على  ؛لمميتةفلو كانت بداية النفخة بالصعقة ا
 ( 39)رحلة قبل الرحيل لبشير بن عبد الله: ص                                                                         والإصغاء.

إذ لا يلزم من ذكر  ،تذكر نفخة الفزع فليست صريحة على أنها نفخة مستقلة التي الآيةب الاستدلالإذاً 
أن تجعل هذه نفخة  ،الصُّورفي  السموات والأرض عند النفخفي  نيصيب م   الذيالله تعالى للفزع 

 .والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم ،ى تفزع الأحياء قبل صعقهمالأولفالنفخة  ،مستقلة
 :(11/369)" الباريفتح  "في  كما -رحمه الله-يقول الحافظ ابن حجر 

 بتصرف .اهـ ."ىالأولالنفخة في  معاً  الفزع أن لا يحصلاو الصعق بين ايرة غمالولا يلزم من  "
 (:184ص " )التذكرة" كما في  -رحمه الله-وقال القرطبي 

  .ـها ".فزعوا فزعاً ماتوا منه :أي لها،ن ازملالأن الأمرين  ؛ع هي نفخة الصعقونفخة الفز  "
 

                                                 
 مالته.إه: اؤغالليت: صفحة العنق، وإص -1
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وذكر  الطبريو  البيهقيوالذي أخرجه  ،الطويلالصُّور ديث أما استدلال الفريق الأول بح -
وعليه يسقط  ؛نفسه، والحافظ ابن حجر البيهقيفهو حديث ضعيف ضعفه فيه الثلاث نفخات، 

 الاستدلال بمثل هذا الحديث. 
نفخة الصعق  :نفختانالصُّور في كون عدد النفخات في  وبهذا يتبين لنا أن القول الثاني هو الأرجح

 ة والحساب. والله أعلم.االبعث لعودة الحياة للمجاز  ةونفخء الحياة، لإنها
  تنبيه:

نفخة لى نفخة إماتة، والثانية أن نفخات يوم القيامة أربع: الأو "  إلى: -رحمه الله-ذهب ابن حزم 
نفخة فزع وصعق، يفيقون  لثةوالثا، شرون من القبور، ويجمعون للحسابإحياء، يقوم بها كل ميت، وين

   "يفاقة من ذلك الغشإنفخة  والرابعة، عليه، لا يموت منها أحد يها كالمغشمن
  بعد أن حكى مقالة ابن حزم: -رحمه الله-قال ابن حجر 

هذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعاً ليس بواضح، بل هما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحد " 
ن لم يمت ممن ى على م  ش  غ  وي   ،ن كان حياً ها كل م  ن يستمعها، فالأولى يموت فيمنهما باعتبار م  

 (6/446)فتح الباري:    ."عليه، والله أعلمي ويفيق بها من غش ،ن ماتستثنى الله. والثانية: يعيش بها م  ا

 تتمة: 
 التي يقصد بها النفخة الأولى اتالآي:  

 مَاوَاتِ وَمَن فيِ الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ وَكُلٌّ أتََوْهُ دَاخِرِينَ{}وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّ قوله تعالى: -1
 [87]النمل:                                                                                                                        

  مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شاَء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا  }وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ وقوله تعالى: -2

 [68الزمر: ] يَنظُرُونَ{هُم قِياَمٌ                    

 [15]ص: { احِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍوَمَا يَنظرُُ هَؤلَُاء إِلَّا صَيْحَةً وَ} قوله تعالى: -3

 [13]النازعات:  }فإَِنَّماَ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ{ وله تعالى:وق -4

 [6النازعات: ] الرَّاجِفَةُ{}يَوْمَ ترَْجُفُ  وقوله تعالى: -5
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  النفخة الثانيةبها أما الآيات التي يقصد:    
  [19]الصافات: يَنظُرُونَ{}فإَِنَّمَا هِيَ زَجْرةٌَ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ  فقوله تعالى: -1
 [99الكهف:] جَمعْاً{}وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بعَْضٍ وَنُفِخَ فيِ الصُّورِ فَجَمَعْناَهُمْ  وقوله تعالى: -2
 [51]يس: {اثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ}وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَ وقوله تعالى: -3
 [53]يس: { جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإذَِا هُمْ}إِن  وقوله تعالى: -4
 [18]النبأ: أَفْوَاجاً{}يوَْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتأَْتُونَ  وقوله تعالى: -5
 [102]طه:  {زُرْقاً}يوَْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ  وقوله تعالى: -6
 [101]المؤمنون: يَتسََاءلُونَ{}فإَِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنساَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا  وقوله تعالى: -7

   ."إنها النفخة الثانية " (:822 /5" )أضواء البيان "كما في  الشنقيطيقال 
 [20ق:] الْوَعِيدِ{}وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يوَْمُ  :ىوقوله تعال -8

  " خرة للبعثلآوهذه هي النفخة ا"  (:5/76" )فتح القدير" كما في  يقال الشوكان
 [42]ق:  الْخُرُوجِ{}يوَْمَ يَسْمعَُونَ الصَّيْحَةَ بِالحَْقِّ ذَلِكَ يوَْمُ  وقوله تعالى: -9

 س: ما حــال إسرافيل الآن؟ 
ور، حيث التقم القرن، وهو ينظر ب تام للنفخ في الصُّ هُّ أ  أن إسرافيل في ت   صلى الله عليه وسلم النبيجـ: أخبرنا الحبيب 

 إلى العرش ولا تطرف عينه خشية أن يأتيه الأمر فجأة.
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري 

ينتظر أن  ى سمعه،غ، وأص(2)وحنى جبهته ،القرن   احب القرن  ، وقد التقم ص(1)عمن  كيف أ  " 
حسبنا الله ونعم  :لواو ، قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قيؤمر أن ينفخ  

 (1079)السلسلة الصحيحة: ." الوكيل، توكلنا على الله ربنا

قال: قال رسول الله  من حديث أبي هريرة   "المستدرك "وفى رواية أخرى عند الحاكم في 
ل به مستعد ينظر نحو العرش، مخافة أن يؤمر قبل ك  ذ و  منالصُّور ف صاحب ر  إن ط  "  :صلى الله عليه وسلم

 (1078)السلسلة الصحيحة: .  "اني  ر  فه، كأن عينيه كوكبان د  ر  أن يرتد إليه ط  
 

                                                 
 .كيف أنعم: أي كيف أهنأ وأحظى بالنعم الجزيلة - 1

 .حنى جبهته: أي مال لانتظار الإذن - 2
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ى من الصعق؟ 
َ
ن
 
ث
َ
ت
 
س
 
ن الذي ي

َ
 س: م

ن شاَء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخرْىَ فإَذِاَ همُ قيِاَمٌ }وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَ قال تعالى:

 [ 68الزمر: ] يَنظُرُونَ{

 {إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ} قوله:في  ،ن الذين عناهم الله تعالى بالاستثناءيوقد اختلف أهل العلم في تعي 

 (قاله ابن حزم)  ."أنهم الملائكة " فذهب بعض أهل العلم إلى:

سرافيل ،وميكائيل ،يلجبر  " منهم: البعض وخص    ه(وغير  ...قاله مقاتل)  ."وا 

 . "العرش ةحمل " وأضاف البعض:

ن ة والنار خزنة- رضوان، ومالك ": أنهما ىوذهب البعض إل  (وغيره ...قاله الضحاك بن مزاحم) ".-الج 

ن ة من الحور العي :المستثنى " :أن وذهب البعض إلى    ."والولدان ،نالمراد بهم الذين في الج 
  (قاله الإمام أحمد)                                                                                      

   "نهم لا يصعقونهم الأموات لأ :المقصود بالمستثنى " :أن وذهب البعض إلى
 .(شرح مسلم " علىصاحب المفهم "لعباس القرطبي قاله أبو ا)                                                       

 (قاله ابن القيم) ."لأنها لا تموت ؛الأرواح يه :المقصود بالمستثنى " :أن وذهب البعض إلى

   "اء عند ربهم يرزقونيلأن الشهداء أح ؛هم الشهداء :المقصود بالمستثنى " :أنوذهب البعض إلى 

لمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله، لأنه لم الأولى با " :أن وذهب بعض أهل العلم إلى
 وهذا هو الراجح. –يصح في ذلك نص يدل على المراد 
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  :والذي يدل على هذا القول الراجح
  :صلى الله عليه وسلمأنه قال: قال رسول الله  ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري  البخاريما أخرجه 

عنه  ن تنشقُّ م   أول   القيامة، فأكون  خيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم لا ت  " 
أم حوسب  ،كان فيمن صعق يفلا أدر  ،من قوائم العرش خذ بقائمة  آالأرض فإذا موسى 

   ."بصعقته الأولى؟
 

لا تخيروني على " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ومسلم عن أبي هريرة  البخاريوأخرج  -
ن يفيق، فإذا أكون أول م  معهم، ف موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأصعق  

، أو كان مم ن استثنى يأكان فيمن صعق فأفاق قبل يموسى باطش بجانب العرش، فلا أدر 
   ." الله؟

 

لا تفضلوا بين أنبياء " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ومسلم عن أبي هريرة  البخاريوأخرج  -
ورفإنه ينفخ في  ،الله إلا ما شاء الله، ثم  ن في السموات ومن في الأرضفيصعق م   ؛الصُّ

أحوسب بصعقته  يخذ بالعرش، فلا أدر آث، فإذا موسى ع  ن ب  أول م   فأكونينفخ فيه أخرى، 
  ." ىإن أحداً أفضل من يونس بن مت   ث قبلي، ولا أقول  ع  يوم الطور، أم ب  

 

 (: 4/261" )مجموع الفتاوى "كما في  -رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ن ة ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم تثناء فهو متناول لم  وأما الاس"  ن ة من الحور العين، فإن الج  ن في الج 

وهل  ،ىستوقف في مو قد  صلى الله عليه وسلم النبيو ، ...ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه
ستثنى الله، لم ابكل من  خبرلم ي   صلى الله عليه وسلم النبيفإذا كان  م لا؟أهو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله 

يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء، وأمثال ذلك مما لم 
 والله أعلم.  .يخبر الله به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر
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 تنبيه: 
 . صلى الله عليه وسلم النبيإلا أنه حديث لا يصح عن  ؛مع شهرته وانتشارهالصُّور حديث 

 وغيرهم وفيه:  الطبرانيو  "،هتفسير  "في  الطبريو  "،البعث "في  البيهقيخرجه والحديث ا
ن شاء الله، جاء من في الأرض إلا م   ن في السماوات وكلُّ م   فإذا مات كلُّ " قال: صلى الله عليه وسلمأنه 

ن في السموات والأرض إلا رب، مات كل م   ، فقال ملك الموت: ياملك الموت إلى الملك 
سرافيل ؟ وهو أعلم ي  ق  ب  من : ن شئت، فيقول الله م   ، فيقول ملك الموت: جبريل وا 

 ؛جبريل : ليمت  ، فيقول الله - يعنى ملك الموت -وبقيت أنا  ،العرش وميكائيل وحملة  
 فيموت إسرافيل، ليمت   ؛سرافيلإ ليمت   ،فيموت ميكائيل ؛ميكائيل جبريل، وليمت   فيموت  

لموت، فيقول الله لملك الموت: يا ملك فيموت حملة العرش ويبقى ملك ا ؛حملة العرش
فيموت ملك الموت  ؛يا ملك الموت فمت   ؛لما ترى لقت  ، وخ  يمن خلق   خلق   وأنتالموت، 

 :اليوم؟ فلا يرد أحد فيقول الله  ن الملك  لم  " : فيقول الملك  ،ويبقى ملك الملوك
 .[16]غافر: ."}الْملُْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ{

  ور وبعد النفخ في  إلا الخالق سبحانه.  وصعق الخلائق لم يبق  الصُّ
 ؛وعلا( الذي لا يموت )جل   يويبقى الح يوبعد نفخة الصعق تموت الخلائق كلها... يموت كل ح

 ،الأرض بشماله يويطو  ه،الله السماوات بيمين يفيطو  ،فيصبح الكون كله في سكون رهيب موحش
  ."رون؟كب  ت  ارون؟ أين الم  أين الجب   ،لكأنا الم " ويقول:

 

 -رضي الله عنهما-كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر 
بيده اليمنى، ثم  يأخذهنثم الله السماوات يوم القيامة،  ييطو " :صلى الله عليه وسلمأنه قال: قال رسول الله 

أخذهن بشماله، ين، ثم يرض  الأ   يثم يطو  رون؟كب  ت  ارون؟ أين الم  الجب  ك أين يقول: أنا المل
  ."رون؟كب  ت  ارون؟ أين الم  الجب  أين  ،ك  ثم يقول: أنا المل

 

يقبض الله تعالى " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث أبي هريرة  " ينالصحيح" وفى  -
   ."نه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟يمالسماء بي يالأرض، ويطو 
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 صلى الله عليه وسلمإن رسول الله " قال: -رضي الله عنهما-بن عمر اوالنسائى عن وأخرج مسلم وأحمد  -
}ومَاَ قدَرَوُا اللَّهَ حقََّ قدَرِْهِ واَلأْرَضُْ جمَيِعاً قبَضْتَهُُ يوَمَْ القْيَِامةَِ واَلسَّماواَتُ  :قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر

يقول هكذا بيده، يحركها،  صلى الله عليه وسلمورسول الله ، [67:الزمر] رِكُونَ{مَطْوِيَّاتٌ بِيمَِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْ
ك، أنا العزيز، أنا الكريم، ر، أنا الملتكب  ار، أنا الم  يمجد الرب نفسه: أنا الجب   ،يقبل بها ويدبر

  ."به المنبر، حتى قلنا: ليخرن   صلى الله عليه وسلمفرجف برسول الله 
 

قال: سمعت  -رضي الله عنهما-ر ابن عم " عنالكبير "في  الطبرانيوأخرج ابن ماجه و  -
ار سماواته وأرضيه بيده، وقبض يده، يأخذ الجب  "  وهو على المنبر يقول: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

رون؟ كب  ت  ارون؟ أين الم  ك، أين الجب  ، ثم يقول: أنا الجبار، أنا الملفجعل يقبضها ويبسطها
بر يتحرك من أسفل عن يمينه وشماله، حتى نظرت إلى المن صلى الله عليه وسلمقال: ويتمايل رسول الله 

   ."؟صلى الله عليه وسلملأقول: أساقط هو برسول الله  يشيء منه، حتى إن
 

  العزة والجبروت ذيفالكل سيموت إلا:  
 [27،26]الرحمن:{  ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِوَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ (26) }كُلُّ منَْ عَلَيْهَا فَانٍ قال تعالى:

 [88]القصص:  ترجعون{الحكم وإليه  كل شيء هالك إلا وجهه له} وقال تعالى:
لتقوم الخلائق كلها إلى أرض المحشر  ؛نفخة البعثالصُّور إٍسرافيل بأن ينفخ في  ثم يأمر الله 

 ابِ}اليْوَْمَ تجُزْىَ كلُُّ نفَسٍْ بِماَ كسَبَتَْ لَا ظلُمَْ الْيوَمَْ إنَِّ اللَّهَ سرَيِعُ الحِْسَكما قال الملك الوهاب: للفصل والحساب، 

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْينُِ  (18) طَاعُوَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقلُُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُ (17)

 [19-17]غافر:  وَماَ تُخْفِي الصُّدُورُ{
 

ث والنشور، ولنا معها وقفة.وهذه هي النفخة الثانية، وهي نفخة البع
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: نفخة البعث والنشور  ثانياا

والبعث مرادف للنشور في المعنى، وهو إعادة المخلوقات بعد فنائها وذلك للحساب والجزاء، فبعد نفخة  
؛ تنبت منه أجساد ل  مطراً من السماء كالط   ل الله نز  وانتهاء الحياة في السموات والأرض، ي   ،الصعق

 -رضي الله عنهما-من حديث عبد الله بن عمرو   "صحيح مسلم "جاء في  كماالخلائق، 
ور ثم ينفخ في " قال: صلى الله عليه وسلم النبيأن  قال:  ،، ورفع ليتاً ى ليتاً غفلا يسمعه أحد إلا أصالصُّ

أو  –ثم يرسل اللهقال: فيصعق ويصعق الناس،  ،بلهإن يسمعه رجل يلوط حوض وأول م  
 ." ، فتنبت منه أجساد الناس(1) لُّ أو الظ   لُّ مطراً كأنه الط   -ينزل الله :قال
   "نب  الذ   ب  ج  ع   " :ىسم  ت   ،لا تزيد عن حبة العدس في أسفل الصلب وتنبت أجساد الناس من عظمةٍ  -

  قال: صلى الله عليه وسلم النبيأن  ومسلم عن أبي هريرة  البخاريكما جاء في الحديث الذي أخرجه 
 ، منه يركب الخلق  (2)نب  الذ   ب  ج  ع  وهو  ،احد  و  عظم   لاإ، ي  وليس من الإنسان شيء إلا بل" 

  ." يوم القيامة
ب  الذ نب  لا إبن آدم يأكله التراب، اكل " :" الشيخين" وفى رواية عند  ، منه خلق، منه ع ج 
   ."(3) يركب يوم القيامة

 ةإن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداً، فيه يركب يوم القيام" وفى رواية عند مسلم:
ب  الذ نب  عظم هو يا رسول الله؟ قال أي  قالوا:  ." ع ج 

 تنبيه:
  .هءالله بها أنبيا مور التي خص  ن الأنبياء لا تبلى كما تبلى أجساد البشر، وهذه مأجساد الأ
  قال: صلى الله عليه وسلم النبيأن  داود وابن خزيمة بسند صحيح عن أوس بن أوس  أبو فقد أخرج

 ."ل أجساد الأنبياءم على الأرض أن تأكإن الله حر  " 
                                                 

: والط   " -1 " " :هو الندى الذي ينزل من السماء من الصحو، وهو أضعف من المطر وجمعه طلال، وقوله :لُّ كأنه الط لُّ أو الظ لُّ    كأنه الط لُّ أو الظ لُّ

  :قال العلماء :(18/77" )شرحه على مسلم في " -رحمه الله-قال النووي  " كمالُّ الط   أنه " :الحديث، والراجح ةحد رواأمن نعمان بن سالم وهو فهذا الشك 

  .اهـ ".الرجل يكمن " :خر، وهو الموافق للحديث الآةلمالأصح بالطاء المه "

ور بين السماء والأرض، فلا يبقى  أنه قال: ن مسعود في الحديث الذي أخرجه الحاكم عن عبد الله ب ي  فقد رو  " تقوم الساعة على شرار الناس، ثم ينفخ ملك في الصُّ

آدم خلق إلا وفى الأرض منه شيء، ثم يرسل الله ماء  يفليس من بن ن شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون،خلق في السموات والأرض إلا مات، إلا م  

اباً ف سُق ن اهُ إ ل ى  :، ثم قرأ عبد اللهيمن الر ضالرجال، فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء، كما تنبت الأر يالعرش، كمن من تحت ح  ي اح  ف تثُ يرُ س  ل  الرِّ س  ُ ال ذ ي أ ر  الله  }و 

ل ك  النُّشُورُ  ذ  ت ه ا ك  و  د  م  ض  ب ع  ي ي ن ا ب ه  الأ  ر  يِّتٍ ف أ ح  ور بين السماء والأرض، فينفخ فيه، فتنطلق كل نفسٍ  [،9:فاطر]{ب ل دٍ م  فيه،  إلى جسدها حتى تدخل   ثم يقوم ملك بالصُّ

 فيقومون فيجيبون تجبية رجل واحد قياماً لرب العالمين"  

بُ الذ نب   (: قوله: "18/343" )قال النووي كما في " شرح مسلم -2 ج  وهو رأس  ،لبالعظم اللطيف الذي في أسفل الصُّ بفتح العين، وإسكان الجيم، أي  " هوع 

سفل الظهر في أصل أ تئةصل العجز، أي العظمة الناأوهو عظم الصلب المستدير الذي يكون في  ي،دمق من الآل  خ  ول ما يُ أوهو  " بالميم،عجم " :ويقال له ،العصعص

  ".قدر الخردل ،العصعص

 ن يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبنى عليه.لأن م   ؛وهذا سر لا نعلمه : "يقال ابن عقيل الحنبل -3
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ن ينفخ في أإسرافيل  يأمر الله  ،فنواوبعد نزول المطر وعودة أجساد الخلائق واكتمالها كهيئتهم يوم د  
 ئجساد التي كانت فيها قبل الموت،لا تخطرواح إلى الأي على إثرها تعود الأوالت ،النفخة الثانيةالصُّور 

}ونَفُِخَ فيِ الصُّورِ فصَعَقَِ مَن فيِ  قال في كتابه الكريم:كما  ،روح  جسدها، ويقوم الناس لرب العالمين

 [ 68]الزمر: السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخرَْى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ {

إِنَّا  (42) يَوْمَ يَسْمعَُونَ الصَّيْحَةَ بِالحَْقِّ ذلَِكَ يوَْمُ الخْرُوُجِ (41) رِيبٍ}وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ المُْنَادِ مِن مَّكَانٍ قَ وقال تعالى:
                                                                                                                [44-41]ق:  {ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌيَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً  (43) نحَْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ وَإِلَيْناَ الْمَصِيرُ

 [25 ]الإسراء قَلِيلاً{}يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتجَِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ  :قال تعالىو 
 [25]الروم:  تَخْرُجُونَ{ء وَالأَْرْضُ بأَِمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ }وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقوُمَ السَّمَا :وقال تعالى

دنَِا هذَاَ ماَ قاَلُوا يَا وَيْلَناَ منَ بعَثََناَ منِ مَّرقَْ (51) }وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْداَثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَوقال تعالى: 
 [53-51يس: ] مُحْضَرُونَ{إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحةًَ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا  (52) وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرسَْلُونَ

 خرخرة، فالعالم الحاضر والعالم الآفي الآ يفي الدنيا وينته يبدألها من آيات تخلع القلوب، فالمشهد  يا
رض هل الأأعها االصعق يموت عند سم ةالصعق ونفخة البعث، فنفخ ةالفاصل بينهما هو ما بين نفخ

ثرها يستيقظ الناس من قبورهم يمضون أشاء الله، ثم تكون نفخة البعث والتي على  ن م  إلاوالسماوات 
  :عيونهم فيتأكدون؟ ثم يفركون }مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا{هش يتساءلون دوهم في  سراعاً 

رض أالذي يقودهم إلى  يالناس في اتباع الداع أثم يبد ،مَا وَعَدَ الرَّحمَْنُ وَصَدَقَ المُْرْسلَُونَ{هَذَا }
}يوَمْئَذٍِ يتََّبعِوُنَ الدَّاعيَِ لاَ عوِجََ لهَُ وخَشَعَتَ الأْصَوْاَتُ للِرَّحمْنَِ  قال تعالى: ،الله  يالمحشر للوقوف بين يد

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهمُْ  (109)يوَْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (108)ا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساًفَلَ
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالحَِاتِ وَهوَُ  (111) وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماًوَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَيِّ الْقَيُّومِ (110)وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً

 [112-108 :]طه {ا يَخاَفُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماًمُؤْمِنٌ فَلَ
 
 
 
 

 الحكمة من البعث والنشور: 
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  كما قال تعالى:هي مجازاة الناس بأعمالهم،  ؛والحكمة من إعادة المخلوقات بعد فنائها
 [31]النجم: { حْسَنُوا بِالْحُسْنَىلِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِماَ عَملُِوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَ ...}

 يعمالهم، وفأجالهم، و آو  أرزاقهم،في  كبيراً  فالناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا متفاوتين تفاوتاً 
م، ومنهم وم، ومنهم الصحيح السليسعادتهم، وشقائهم، فمنهم الظالم الغشوم، ومنهم المظلوم المهض

، ومنهم العزيز، ومنهم الذليل، ومنهم المحسن، ي، ومنهم الفقير الشقلغني الثريالمريض السقيم، ومنهم ا
 ؛جالهم، ولا يبعثونآنهم يموتون بانقضاء أفلو  ،، إلى غير هذا من التفاوت والاختلافيءومنهم المس

بالبعث والجزاء،  -تبارك وتعالى  -ل والرحمة، ومن هنا قضى الله للعد للحكمة، مجانباً  لكان ذلك منافياً 
قوله من سورة في  ،أن يقسم عليهما صلى الله عليه وسلم اً ان لا محالة، فقد أمر رسوله محمدفهما  كائن ،بهما وحكم  

                                                                               [7]التغابن: ؤُنَّ بِماَ عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ{}زَعَمَ الَّذِينَ كَفرَُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبعَْثُنَّ ثُمَّ لَتنَُبَّ التغابن:

 (329ة المؤمن: ص )عقيد                                                                                                          

يوَمَْئِذٍ تحُدَِّثُ  (3)لهََا وَقَالَ الْإِنساَنُ مَا  (2)أَثقَْالَهَا وَأخَْرَجَتِ الْأَرْضُ  (1)زِلْزَالَهَا }إِذَا زلُْزِلَتِ الْأَرْضُ : وقال تعالى

وَمنَ  (7) فمََن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (6) تاً لِّيُرَوْا أَعْماَلَهُمْيوَْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَا (5)لَهَا بأَِنَّ رَبَّكَ أَوْحَى  (4)أَخْبَارَهَا 

 [8-1]الزلزلة:  يَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ{
 

 ليس هناك موت بعد النفخة الثانية:  
ويدل على بعد ذلك أبداً فإنهم لا يموتون  ؛عندما يقوم الناس جميعاً لرب العالمين بعد النفخة الثانية

                                                                                                                   [17]إبراهيم: }وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَماَ هُوَ بِمَيِّتٍ{ :عن أهل النار قوله تعالى حاكياً ذلك 

                                                                                                          مَّاكِثُونَ{إِنَّكُم } :فيجيبهم مالك ويقول ؛{}وَنَادَوْا يَا ماَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَبالنسبة لهؤلاء أمنية فالموت 

 [77:الزخرف]                                                                                                                      

قام فينا معاذ بن  "قال: يوفى الحديث الذي أخرجه الحاكم عن عمرو بن ميمون الأود
ثم إلى  ،تعلمون المعاد إلى الله ،صلى الله عليه وسلمالله  رسول   رسول   ي، إند  و  أ   يفقال: يا بن جبل 

قامة لا ال ن ة أو النار، وا     ." ظعن فيه، وخلود لا موت، في أجساد لا تموت ج 
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 يقول:  -رحمه الله- البصريوكان الحسن 
 حدك.وت وحدك، وستحشر وحدك، وستحاسب و علم أنك تما ...يا ابن آدم "

  .لن تنفعك طاعتهم أنتلو أن أهل الأرض جميعاً أطاعوا الله وعصيت  يا ابن آدم...
  .نت لن تضرك معصيتهمألو أن أهل الأرض جميعاً عصوا الله وأطعت  ن آدم...يا اب

تكن ن ا  مك، و دمك و لحسلم لك  ؛كدين، فإذا سلم لك ودمك لحمك إنما هوف ؛كدين ...دينك يا ابن آدم...
 لا تموت. وجسم لا يبلى، ونفس أ،طففإنما هي نار لا ت  فاستعذ بالله منها، الأخرى 

  

  
َ
ن تنش

َ
 أول م

 
 عنه الأرض  ق

  صلى الله عليه وسلمن يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد أول م  
 آدم يوم   ولد   د  أنا سي  " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة   "صحيح مسلم "ففي 

   ." ع  ف  ش  وأول م   ،عنه القبر، وأول شافع   قُّ ن ينش  م   ، وأول  القيامة  
رجل من المسلمين، ورجل  تب  اس  " قال: ومسلم عن أبي هريرة  " صحيح البخاري" وفي 

على العالمين، فقال اليهودي: والذي  امن اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدً 
فلطم اليهودي، فذهب اليهودي  ؛اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده

على موسى،  فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال: لا ت خيروني صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله 
ن يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري فإن الناس يصعقون، فأكون أول م  

  ." استثنى الله  نن صعق فأفاق، أو كان مم  أكان فيم  
 

ن في الأرض ن في السماوات وم  فيصعق م   ؛... فإنه ينفخ في الصور"  وفي رواية لهما:
ن يبعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا فأكون أول م   ؛خ فيه أخرىف  نن شاء الله، ثم ي  إلا م  

  ."قبلي؟ ث  ع  أدري أحوسب بصعقة الطور، أم ب  
 )أخرجه البخاري ومسلم(   ." حشر الناس على قدميأنا الحاشر الذي ي  " :صلى الله عليه وسلم النبيوفى هذا يقول 
 .ويحشرون وراءه ،صلى الله عليه وسلم النبي، فالناس يحشرون بعد قيام ييحشر الناس على أثر  :ومعنى الحديث
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 الم

 
النشوركذ

َ
عث و

َ
 (1) بون بالب

   قال تعالى: ،كذ ب كثير من الناس قديماً وحديثاً بالبعث والنشور، وقد أخبرنا الله تعالى عنهم
هِمْ وَأُوْلَئِكَ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهمِْ بِّ}وَإِن تَعْجَبْ فعََجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَ

 (29) }وَقَالُواْ إِنْ هيَِ إلِاَّ حيَاَتُناَ الدُّنْياَ وَماَ نحَْنُ بمِبَْعوُثيِنَ وقال: ،[5]الرعد: خاَلِدونَ{وَأُوْلَئِكَ أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا 
 { ذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَلَيْسَ هَذَا باِلْحَقِّ قاَلُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفوُاْ عَلَى رَبِّهِمْ قاَلَ أَ

 [30-29]الأنعام:                                                                                                              

أوَْ  (50)حدَيِداً قُل كُونوُاْ حجِاَرةًَ أَوْ  (49)جَدِيداً ئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً }وَقاَلُواْ أَ :تعالى وقال
لَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ  إِخَلْقاً مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكمُْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ

 والنصوص في ذلك كثيرة. .[51-49]الإسراء:عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيباً{ 

 - أصناف:ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة 
الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق، ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة الدهرية الطبائعية، ومنهم  الأول:

لثانية، وهؤلاء ينكرون صدور الخلق عن خالق، فهم منكرون للنشأة الأولى وا ،الشيوعيون في عصرنا
 أصلًا.ق ومنكرون لوجود الخال

ثم يأتي إثبات  ،في وجود الخالق ووحدانيته أولاً  ونش  اق  ن  ولا يحسن مناقشة هؤلاء في أمر المعاد، بل ي  
 المعاد بعد ذلك، لأن الإيمان بالمعاد فرع الإيمان بالله.

 

بون بالبعث والنشور، ومن هؤلاء العرب الذين قال الله كذ  الذين يعترفون بوجود الخالق، ولكنهم ي   :الثاني
وهم القائلون فيما حكاه الله  ،[25لقمان: ] اللَّهُ{وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ  }وَلَئِن سأََلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِفيهم: 
ذَا إِلَّا لَقَدْ وُعِدنَْا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَ (67)}وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآباَؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ  عنهم:

 [.68-67]النمل:  لأولينَ{أَسَاطيِرُ ا
ن قدرة الله عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهم، وهؤلاء هم أ يد ع ونأنهم يؤمنون بالله، ولكنهم  يد ع ونوهؤلاء 

ان قدرته على البعث والنشور، وأنه لا يالذين ضرب الله لهم الأمثال، وساق لهم الحجج والبراهين لب
، يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة د ي سمون بالصادوقيينيعجزه شيء، ومن هؤلاء طائفة من اليهو 

 موسى، وهم يكذبون بالبعث والنشور والجّن ة والنار.
 

 الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السماوية. الثالث:
                                                 

 بتصرف واختصار. -رحمه الله-القيامة الكبرى للدكتور عمر سليمان الأشقر  -1
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ور
 
عث والنش

َ
ة الب

ّ
 أدل

ة الشريفة، ودلا عليه دلالة قاطعة، والقرآن كله من ة النبوين  الإيمان بالمعاد أوجبه القرآن الكريم والسُّ 
فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر، وتفاصيل ما فيه، وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة 
والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد، وكما ذكر القرآن الأدلة عليه، رد على منكريه، وبي ن كذبهم 

 وافتراء هم.
: إخ  بار العليم الخبير بوقوع القيامة:أولا

وصد ق  ن آمن بالله،بذلك، فم   -تبارك وتعالى  -إخبار الحق  ؛أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد
فلا مناص له من الإيمان بما أخبرنا به من البعث والنشور،  ،برسوله الذي أرسل، وكتابه الذي أنزل

ن ة والنار.  والجزاء والحساب، والج 
 ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب. ؛أساليب الإخبار -تبارك وتعالى  -ن و ع الحق وقد 
 كقوله تعالى: ،)إن  واللام(ـ)إن(، أو بـففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخباراً مؤكداً بـ -1

 [.85]الحجر: لسَّاعةََ لآتيِةٌَ فاَصفْحَِ الصَّفحَْ الجْمَيِلَ{ وإَنَِّ ا} وقوله: [،15]طه:  {إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهاَ}

 [.7]المرسلات:  { لَوَاقِعٌتُوعَدُونَ  }إنَِّمَا وقوله: [.134]الأنعام:  لآتٍ{مَا تُوعَدُونَ  }إِنَّ وقوله:

 هوَُ ليََجمْعَنََّكمُْ }اللهُّ لا إلِهََ إلِاَّ كقوله تعالى: ،وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه -2

  كقوله:ويقسم على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته،  .[87]النساء: إلى يوَْمِ الْقِيَامةَِ لاَ رَيْبَ فِيهِ{ 

وَإنَِّ  (5) وعَدُونَ لَصَادِقٌإِنَّمَا تُ (4)أمَْراً فَالْمُقَسِّمَاتِ  (3)يُسْراً فَالْجَارِيَاتِ  (2)وقِْراً فَالْحَامِلَاتِ  (1)ذَرْواً }وَالذَّارِيَاتِ 

 (4) الْمعَْموُرِواَلْبيَتِْ  (3) مَّنشوُرٍفيِ رَقٍّ  (2) مَّسطْوُرٍوكَِتاَبٍ  (1) وَالطُّورِ} وقوله: .[6-1]الذاريات:  {الدِّينَ لَوَاقِعٌ

 [.8-1]الطور: { ماَ لهَُ منِ دَافِعٍ (7) عٌوَاقِإنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ لَ (6) وَالْبَحْرِ الْمَسجُْورِ (5) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ

وفي بعض المواضع يأمر رسوله بالإقسام على وقوع البعث وتحققه، وذلك في معرض الرد  على  -3
 وقوله: [.3]سبأ:  {وقَاَلَ الَّذيِنَ كفَرَوُا لاَ تأَتْيِنَا السَّاعةَُ قلُْ بلَىَ ورَبَِّي لتَأَتْيِنََّكمُْ} كقوله:بين به المنكرين له، كذ  الم  

زعَمََ الَّذيِنَ كفَرَوُا أَن لَّن يُبعْثَوُا قُلْ بلَىَ ورَبَِّي } وقوله: .[53]يونس:  {وَيَسْتَنبِئوُنَكَ أَحَقٌّ هُوَ قلُْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ}

 [.7]التغابن:  {لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِماَ عَمِلْتُمْ

                {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقاَء اللّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} كقوله:ى يذمُّ المكذبين بالمعاد، وفي مواضع أخر  -4
  .[45]يونس:                                                                                                                         

  [.18]الشورى:  {أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ يمَُارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ} وقوله:
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 [.66]النمل:  {}بَلِ ادَّارَكَ عِلْمهُُمْ فِي الْآخرَِةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهاَ بَلْ هُم مِّنْهاَ عمَِونَ وقوله:

 فيِ الْعلِمِْ يقَوُلوُنَ آمنََّا بهِِ كلٌُّ مِّنْ عنِدِ ربَِّناَ ومَاَ يذََّكَّرُ إلِاَّ أوُلْوُاْ الألْباَبِ اسِخوُنَ}واَلرَّ وأحياناً يمدح المؤمنين بالمعاد -5

كَ جاَمِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ رَبَّنَا إِنَّ (8) رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قلُُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحمَْةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (7)

الَّذيِنَ يؤُمْنِوُنَ ( 2) ذلَِكَ الكْتِاَبُ لاَ ريَبَْ فيِهِ هدُىً لِّلمْتَُّقِينَ( 1) الم} وقوله: [.9-7]آل عمران:  إِنَّ اللهَّ لاَ يُخلْفُِ المْيِعاَدَ{

 (4) والَّذِينَ يُؤمِْنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ( 3) اهُمْ يُنفِقُونَباِلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَ

  وقوله:، [5-1]البقرة: {وْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَأُوْلَـئكَِ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُ

    {لْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالمَْغْربِِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكةَِ وَاالْبرَِّ أَن توَُلُّواْ }ليَسَ
 [177]البقرة:                                                                                                                   

}ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذلَِكَ يوَْمٌ وأحياناً يخبر أنه وعد صادق، وخبر لازم، وأجل لا شك فيه  -6

هِ ولََا مَولْوُدٌ هوَُ جاَزٍ عنَ واَلدِهِِ شيَئْاً } يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا ربََّكمُْ واَخشْوَاْ يوَْماً لَّا يجَزْيِ واَلدٌِ عنَ ولَدَِ .[103هود: ] مَّشْهُودٌ{

قُل لَّكُم مِّيعاَدُ يوَْمٍ لَّا تسَتْأَخْرِوُنَ عنَهُْ  (29)وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }،[33]لقمان: { إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

 [83]الزخرف: {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيلَْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يوُعدَوُنَ }،[30-29]سبأ: {سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدمُِونَ

 [.5]الذاريات: {  } إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وقوله:

 [ 7-6لمعارج: ا] قَرِيباً{وَنَرَاهُ ( 6)بَعِيداً إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ } كقوله:وفي بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه،  -7
 [.1]القمر: اقْتَرَبَتِ السَّاعةَُ وَانشَقَّ الْقمََرُ{}وقوله:  ،[1]النحل: أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ{} وقوله:

بإعادة الخلق بعد موتهم، ويذم الآلهة التي  -تبارك وتعالى  -وفي مواضع أخرى يمدح نفسه  -8
عادته يعبدها المشركون بعدم قدرتها على وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخلُْقُونَ شَيْئًا وهَمُْ } كقوله: ؛الخلق وا 

  وقوله: ،[3]الفرقان:  يُخلَْقُونَ وَلَا يَمْلكُِونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلاَ يَملِْكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً ولََا نُشُورًا{

 [64النمل: ] صَادِقِينَ{ قَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمنَ يَرْزقُُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهاَنَكُمْ إِن كُنتُمْأَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْ}
وبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي ي عجز العباد ويذهلهم سهل يسير عليه:  -9

بلَىَ قاَدرِِينَ  (3)أيَحَسْبَُ الإْنسان ألََّن نَجمْعََ عظِاَمهَُ } وقال: ،[28]لقمان:  واَحدِةٍَ{لاَ بعَثْكُمُْ إِلَّا كنَفَسٍْ مَّا خَلْقُكُمْ وَ}

 [.4-3]القيامة: عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ{ 
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: الستدلل على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى:  ثانياا
الثاني بالخلق الأول، فنحن نشاهد في كل  يوم حياة جديدة تخلق: أطفال استدل  القرآن على الخلق 

يولدون، وطيور تخرج من بيضها، وحيوانات تلدها أمهاتها، وأسماك تملأ البحر والنهر، يرى الإنسان 
 ذلك كله بأم عينيه، ثم ينكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة.

يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو أعظم دليل،  ؛يلًا على البعث بعد الموتإن الذين يطلبون دل
فالقادر على خلقهم، قادر على إعادة خلقهم، وقد أكثر القرآن من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة 

أوََلاَ  (66)سوَْفَ أخُرْجَُ حيًَّا ويَقَوُلُ الْإنسان أئَذِاَ ماَ متُِّ لَ} لعباد المستبعدين لذلك بهذه الحقيقةلالأولى، وتذكير 

 [.67-66]مريم:  مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا{ يَذْكرُُ الإْنسان أَنَّا خَلَقْنَاهُ
ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول للإنسان، فأبونا آدم خلقه الله من تراب، فالقادر على جعل 

ذرية  –راً سوياً مرة أخرى بعد موته، وي ذ ك ر أيضاً بخلقنا نحن التراب بشراً سوياً، لا يعجزه أن يعيده بش
ل هذا الماء فأصبح نطفة، ثم صارت النطفة علقة، ثم  –آدم  فإنه خلقنا من سلالة من ماء مهين، تحو 

فالقادر على هذا الخلق المشاهد ؛ إلى أن نفخ فيها الروح، وجعلها إنساناً سوياً  ،تحولت إلى مضغة
حياء الموتىالمعلوم، ق } يَا أيَُّهاَ النَّاسُ إِن كنُتمُْ فيِ ريَبٍْ مِّنَ البْعَثِْ فَإنَِّا خلَقَنْاَكمُ مِّن ترُاَبٍ  ادر على إعادة الخلق، وا 

فِي الْأَرْحاَمِ مَا نَشاَء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ  ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخلََّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلََّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ

لَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلغُُوا أَشُدَّكُمْ ومَِنكُم مَّن يُتوََفَّى ومَِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعمُُرِ لِكَيْلَا يَعْ

ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ  (5) إِذَا أَنزلَْنَا عَلَيْهَا الْماَء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبتََتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍفَ

 [.7-5]الحج:   اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ{وَأَنَّ السَّاعةََ آتِيةٌَ لَّا رَيْبَ فِيهاَ وَأَنَّ (6) شَيْءٍ قَدِيرٌ
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 صلى الله عليه وسلمتلا رسول الله  "قال: بن جحاش  بسر وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن -
 امْرِئٍ مِّنهْمُْ أنَ أَيَطْمَعُ كُلُّ (37) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (36) }فمََالِ الَّذيِنَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مهُْطِعِينَهذه الآية: 

 ،هعلى كف   صلى الله عليه وسلمثم بزق رسول الله  ،[39-36المعارج:] كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعلَْموُنَ{ (38) يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ
يتك وقد خلقتك من مثل هذا؟ حتى إذا سو   يى تعجزنفقال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم! أن  

 ي،راق، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الت  ردين وللأرض منك وئيد  بين ب   وعدلتك، مشيت  
                                                                                                   (8144 :)صحيح الجامع ."؟!ةى أوان الصدقوأن   ،ققلت: أتصد  

ليستدلوا بذلك على قدرته على  ؛الخلق ءر في كيفية بدر في الأرض، والنظيوقد أمر الله عباده بالس
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ  (19)}أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ الإعادة 

}وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخَْلْقَ ثُمَّ  وقال: [20-19]العنكبوت:  أَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ{الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْ

 [.27]الروم:  يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ{

  المسألةوهو أصل في هذه  ي،الحبيب هذا الحديث القدس يأخ معيل وتأم   -
بن آدم، وما ا يشتمن "قال: قال الله تعالى: صلى الله عليه وسلم النبيأن   عن أبي هريرة البخاريأخرج 
 يإن ل "فقوله:  ي،، أما شتمه إياي، وما ينبغى له أن يكذبني، وكذبنيله أن يشتمن يينبغ

، يأحد، وأما تكذيبه إيا كفواً  يولم يكن ل ،لم ألد ولم أولد ،الصمد ولداً، وأنا الله الأحد
 ." من إعادته ي  وليس أول الخلق بأهون عل ي،نأكما بد يليس يعيدن "فقوله: 
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: القادر على خلق الأعظم  قادر على خلق ما دونه: ؛ثالثاا
حمل العظيم، ومثله إذا ن يستطيع قبيح في نظر البشر أن ي رمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير م  

ن إنك لا تستطيع أن تصرع هذا الهزيل الضعيف، وم   "غلب إنسان رجلًا شديد البأس قوياً لا يقال له: 
 استطاع أن يبني قصراً لا يعجزه بناء بيت صغير.

ولله المثل الأعلى، فإن من جملة خلقه ما هو أعظم من خلق الناس، فكيف يقال للذي خلق السماوات 

}ذلَكَِ جزَآَؤهُمُ بأِنََّهمُْ كفَرَوُاْ بآِياَتنِاَ وقَاَلوُاْ أئَذِاَ كُنَّا  قال تعالى: ،أنت لا تستطيع أن تخلق ما دونها :والأرض

ضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثلَْهُمْ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْ (98)عِظَامًا وَرُفاَتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا 

 [.99-98]الإسراء:  وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِموُنَ إَلاَّ كُفُورًا{

 [.81]يس:  وَ الخَْلَّاقُ العْلَيِمُ{}أَوَلَيْسَ الَّذيِ خلََقَ السَّماَواَتِ واَلْأرَضَْ بقِاَدِرٍ علَىَ أَنْ يخَلُْقَ مِثلْهَمُ بلَىَ وهَُ :تعالى وقال

وتْىَ بلَىَ إنَِّهُ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ علَىَ أنَْ يحُيْيَِ الْمَ }أَوَلَمْ :تعالى وقال

 [.57]غافر:  النَّاسِ{خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ }لَ وقال: [.33الأحقاف: ] قَدِيرٌ{عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

  بعد أن ساق هذه النصوص: -رحمه الله-قال ابن تيمية 
فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم، والقدرة عليه " 

 (3/299:)مجموع الفتاوى                 ."ن والقدرة من ذلك وأن هذا الأيسر أولى بالإمكا –أبلغ 

أخبر تعالى أن الذي أبدع السماوات والأرض على " :"-رحمه الله- شارح الطحاوية"وقال 
 (461الطحاوية: ص العقيدة)شرح .   "ها إلى حالتها الأولى عظاماً قد صارت رميماً، فيرد   يجلالتهما، يحي
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: قدرته  على تحويل الخلق من حال إلى حال: -رك وتعالى تبا - رابعاا
الذين يكذبون بالبعث يرون هلاك العباد، ثم فناءهم في التراب، فيظنون أن إعادتهم بعد ذلك مستحيلة 

  [10]السجدة:وَقاَلُوا أَئِذَا ضلََلْنَا فِي الأَْرْضِ أَئِنَّا لَفِي خلَْقٍ جَدِيدٍ{ }

السمن في الطعام  سادهم، ثم اختلاطها بتراب الأرض، تقول: ضل  والمراد بالضلال في الأرض تحلل أج
 نماع فيه.اإذا ذاب و 

 

قدرته على تحويل  ،في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته -تبارك وتعالى  -ن الحق وقد بي  
 ، والميت منيت وي حيي، ويخلق ويفني، ويخرج الحي من الميتم  ال، ولذا فإنه ي  ــال إلى حــالخلق من ح

فَالقُِ  (95)هُ فأَنََّى تُؤفْكَُونَ }إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللّالحي، 

  [.96،95]الأنعام:  لِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ{الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمرََ حُسْبَاناً ذَ

اء ي خرج الله نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر، ثم تعطي هذه النبتة الحية حبوباً الجامدة الصم   من الحبة
جامدة ميتة، ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت، ومن البيض الميت تخرج الطيور المتحركة 

 الفضاء. ءق في أجواالتي تنطل ،المغردة
 

م على قدرة الله تجعل النفوس تخضع لعظمته يب العباد: موت فحياة، ثم حياة فموت، دليل عظإن تقلُّ 

 [.28ة: ]البقر  تُرْجَعُونَ{تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أمَْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ  }كَيْفَوسلطانه 
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  في موضع واحد في كتاب اللهجاءت الأدلة الثلاثة الأخيرة 
وضَرََبَ لنََا مثََلاً ونََسِيَ خلَقَْهُ قاَلَ مَنْ يحُيِْي  (77) }أَوَلَمْ يَرَ الإِْنسَانُ أَنَّا خَلَقْناَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ :قال تعالى

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضرَِ  (79) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (78) الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

 نْ يَخلُْقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُأَوَلَيْسَ الَّذِي خلََقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَ (80) نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ

 فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ ملََكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ{ (82) إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنَْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (81)
 [.83-77]يس:                                                                                                                                                                                                           

أنه جاء  " :وقتادة ي،لسدوا ،وعروة بن الزبير ،وعكرمة ،ما ذكره مجاهد الآياتوكان سبب نزول هذه 
 ،وفى يده عظم رميم صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  -ي العاص بن وائل السهم :وقيل –بي بن خلف أ  

نعم : صلى الله عليه وسلمأتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال  ،وهو يقول: يا محمد ،روه في الهواءيذته و فت  وهو ي  
لإْنِساَنُ أَنَّا خلَقَْناَهُ أوَلَمَْ يرََ ا} الآيات:ونزلت هذه  ،يميتك الله تعالى، ثم يبعثك، ثم يحشرك إلى النار

  الآيات وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقهَُ قَالَ مَنْ يُحْيِي العِْظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ...{ (77) مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هوَُ خَصِيمٌ مُّبِينٌ
اد والعظام للأجس -التي خلقت السموات والأرض  - ةالقدرة العظيم ياستبعد إعادة الله تعالى ذ يأ

فعلم من نفسه ما هو أعظم مما  ؛الرميمة، ونسى نفسه، وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود
                             [79]يس: }قُلْ يُحْيِيهاَ الَّذِي أَنشَأَهاَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهوَُ بِكُلِّ خلَْقٍ عَلِيمٌ{ : ولهذا قال اللهوجحده،  وأنكرهاستبعده 

 (3/578)انظر مختصر تفسير ابن كثير:                                                                                            
 

 عادة الخلق مرة أخرى، ويدل على هذا: إالسابقة تدل دلالة واضحة على  والآيات
ولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم احتج بالإبداء على الإعادة، وبالنشأة الأإنه سبحانه  -1

ثانية لكان عن الأولى أعجز وأنه لو كان عاجزاً عن ال ،ن قدر على هذه قدر على هذهضرورياً أن م  
  أتبع ذلك بقوله: ؛ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق، وعلمه بتفاصيل خلقه، وأعجز

فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته، ومواده وصورته، فكذلك  .[79 ]يس: }وَهُوَ بِكُلِّ خلَْقٍ عَلِيمٌ{
  " م وهي رميم؟اي العظيالثاني، فإذا كان تام العلم، كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يح

 (46العقيدة الطحاوية: ص)شرح                                                                                                      
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العظام إذا  "يقول:  ،د الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر، يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخرثم  أك   "  -2
بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما طبيعتها باردة يابسة، والحياة لاصارت رميماً عادت 

}الَّذيِ جعَلََ لكَمُ مِّنَ الشَّجرَِ الأْخَضْرَِ ناَراً فإَذِاَ أنَتمُ مِّنهُْ  فقال:اً، يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب مع

فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر، الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر  [80]يس:تُوقِدُونَ{ 
د المخلوقات وعناصرها الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده، وتنقاد له موا

 ولا يستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه، من إحياء العظام وهي رميم.
 
د هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم، على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن ثم أك   -3
، فم  م   فهو على  ؛ن قدر على حمل قنطارن قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر  وأقدر 

 [،81]يس:  }أَوَلَيْسَ الَّذِي خلََقَ السَّماَواَتِ واَلأْرَضَْ بقِاَدِرٍ علَىَ أَنْ يَخلْقَُ مثِْلهَمُ{ فقال:حمل وقية أشدُّ اقتداراً، 
فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما، وعظم شأنهما، وكبر أجسامها، وسعتهما، 

 ." ها إلى حالتها الأولىخلقهما، أقدر عليه أن يحيي عظاماً قد صارت رميماً، فيرد  وعجيب 
 
ذلك وبي نه ببيان آخر، وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره، الذي يفعل  -تبارك وتعالى  -ثم أكد  -4

ين، بل يكفي بد  معه من آلة وم ع   يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لابالآلات والكلفة، والنصب والمشقة، ولا
ن:  نه نفس إرادته، وقوله للمكو  ، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده }كُنْ{في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكو 

  [.82]يس:  }إِنَّماَ أَمرُْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ{

 صلى الله عليه وسلم النبيأن  هريرة  ومسلم عن أبي البخاريعلى ذلك من الحديث الذي أخرجه  ولا أدل  
، يحرقونأف فقال: إذا أنا متُّ  ه،فلما حضره الموت أوصى بني ،أسرف رجل على نفسه" قال:
به أحداً، عذاباً ما عذ   يليعذبن يرب ي  الله لئن قدر علفي البحر، فو ي رون، ثم أذ  يسحقوناثم 

ل: ما حملك على ما فقا ،ما أخذت، فإذا هو قائم يففعلوا ذلك به، فقال الله للأرض: أد  
   ." له بذلك ر  ف  فغ   ؛رب خشيتك يا :صنعت؟ قال

  :وقولهفيتصرف فيه بفعله ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، 
 (461 -460)راجع شرح العقيدة الطحاوية: ص  [83]يس:  تُرْجعَُونَ{}فَسُبحَْانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيهِْ 
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: الستدلل بالنوم عل  :ى الموت، وبالستيقاظ على الحياةخامساا
}وَهُوَ الَّذِي يَتوََفَّاكُم باِللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ليِقُضْىَ أجَلٌَ  وهذا تجده في قوله تعالى:

 [60]الأنعام:  نَبِّئُكُم بِماَ كُنتُمْ تَعْملَُونَ{مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُ
نفس النائم بعد قبضها، قادر على إرجاع  إرجاعنفس بالنوم وبالموت، فالقادر على ى الأفالله تعالى يتوف  

مَناَمهِاَ فيَمُسْكُِ الَّتيِ قضَىَ }اللَّهُ يتَوَفََّى الأْنَفسَُ حيِنَ موَْتهِاَ واَلَّتيِ لمَْ تمَتُْ فيِ  قال تعالى:، نفس الميت بعد قبضها

 [42الزمر:] يَتَفَكَّرُونَ{عَلَيْهَا الْمَوتَْ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقوَْمٍ 

زار بفقد أخرج ال ،يؤكد على هذه الحقيقة، ويخبرنا أن النوم أخو الموت صلى الله عليه وسلم النبيو 
ن ة؟ قال: لا: صلى الله عليه وسلم النبيسئل " قال: عن جابر  " يةالحل" وأبو نعيم في   .أينام أهل الج 

ن ة لا موت فيها    ." النوم أخو الموت، والج 
وضع يده  ؛إذا أخذ مضجعه من الليل صلى الله عليه وسلم النبيكان " قال: عن حذيفة  البخاريوأخرج 

ذا االلهم ب " :ثم يقول ،تحت خده ي أحيانا ستيقظ قال: الحمد لله الذاسمك أموت وأحيا، وا 
ليه النشورأا بعدم   ." ماتنا وا 
: إحياء بعض الأموات في هذه الحياة:داس  ساا

شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الجثث الهامدة، والعظام البالية، بل 
معجزات عن شيء من هذه ال -تبارك وتعالى -في بعض الجماد، وقد حدثنا الله  شاهدوا الحياة تدبُّ 

فأخذتهم  [55]البقرة:  }لَن نُّؤمِْنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جهَْرَةً{ فمن ذلك أن قوم موسى قالوا له:الباهرة، 

ثمَُّ بعَثَْناَكُم مِّن بعَْدِ موَتْكِمُْ  (55)}فأَخَذَتَكْمُُ الصَّاعِقةَُ وأَنَتمُْ تنَظرُوُنَ الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم بعد موتهم 

 [.56-55]البقرة: عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{ لَ
واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله، فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة، فذبحوها بعد  ،يل قتيلاً ئوقتل بنو إسرا -

أن تعنتوا في طلب صفاتها، ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها، فأحياه الله وهم 
 [73البقرة: ] {تَعْقلُِونَ}فَقُلْنَا اضْرِبوُهُ بِبَعْضِهاَ كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعلََّكُمْ  ن قتله،ينظرون، فأخبر عم  

}أَلَمْ ترََ إلى الَّذِينَ وا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت، فأماتهم الله ثم أحياهم وأخبرنا عن الذين فرُّ  -

ى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ ن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلوُفٌ حَذَرَ الْمَوتِْ فقََالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إنَِّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَخَرَجُواْ مِ

 [.243]البقرة: يَشْكُرُونَ{ 
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ب من إحياء الله بعد موتها، فأماته عج  اوية على عروشها، فتــعلى قرية وهي خ ثنا عن الذي مر  وحد   -
الله مائة عام ثم بعثه، فلما سئل كم لبثت؟ ظن أنه لم يلبث إلا يوماً أو بعض يوم، وبعد إحيائه أحيا الله 

كسى باللحم، ثم ثم ت   ،وهو ينظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق: العظام تتشكل وتتكون أولاً  ،له حماره
ان الطويلة سليماً، لم يفسد، ـــوت فقد بقي تلك الأزمــان معه قبل أن يمــه الذي كامــتنفخ الروح، أما طع

}أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا قاَلَ ولم يتعفن، وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهرة: 

 مِئَةَ عاَمٍ فَانظرُْ أَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قاَلَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قاَلَ بَل لَّبِثْتَهِ اللهُّ بَعْدَ مَوْتِهاَ فَذِأَنَّىَ يُحْيِي ه

إلى العِظاَمِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا إلى طعََامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسنََّهْ وَانظرُْ إلى حمَِارِكَ وَلِنَجْعلََكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ 

 [259]البقرة:  تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{
براهيم  - عنه:   دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فكان هذا المشهد الذي حدثنا الحق وا 

 أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيرِْ اهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَْوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى ولََكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ}وَإِذْ قَالَ إِبْرَ

 [.260]البقرة: سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{فَصُرْهنَُّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ 
أمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحها، ثم يفرق أجزاءها على عدة جبال، ثم ناداها آمراً إياها ف

بالاجتماع، فكان كل عضو يأتي ويقع في مكانه، فلما تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح، وانطلقت 
 في الفضاء.محلقة 

ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وكان يحيي  ،كان يصنع من الطين كهيئة الطير وعيسى  -
أنَِّي قدَْ جئِتْكُمُ بآِيةٍَ مِّن رَّبِّكمُْ أنَِّي أخَلُْقُ لكَمُ مِّنَ إِسرْاَئيِلَ }وَرَسُولاً إلى بَنِي  فقد قال لقومه:الموتى بإذن الله، 

 [.49]آل عمران:   اللّهِ{ةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذنِْ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِالطِّينِ كَهَيْئَ
ثم قاموا من رقدتهم بعد  ،مائة وتسع سنينب الله على آذانهم في الكهف ثلاثوأصحاب الكهف ضر  -

  [،12]الكهف:  }ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا{اولة، تلك الأزمان المتط
  [19]الكهف: مْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ{عْضَ يَوْمٍ قَالُوا ربَُّكُ}وَكَذَلكَِ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قاَئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثنَْا يَومًْا أَوْ بَ

 [25]الكهف:  }وَلَبِثُوا فِي كهَْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسعًْا{
إلى ثعبان مبين  –بقدرة الله  –عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول  :وكانت آية موسى الكبرى -

ألقى موسى عصاه  ؛ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ماوعند ،[32]الشعراء:   مُّبيِنٌ{}فأَلَقْىَ عصََاهُ فإَذِاَ هيَِ ثعُْباَنٌ

                                                                                                                                                                                                        [45]الشعراء:  فأََلْقَى موُسَى عَصاَهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفكُِونَ{} كثرتهافإذا هي تبتلع تلك العصي والحبال على 
  .على قدرة الله يوهذا دليل قطع ،حياء الموتى بعد مماتهمإفيها  وتم   ،وقعت ةالمتقدم الأدلةوكل هذه 



 

 

 (نفخ في الصورال)

31 

 

: ضرببعسا  ه المثل بإحياء الأرض بالنبات:اا
بإحيائه الأرض بعد موتها بالنبات  ،وقد ضرب الله المثل لإعادة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية

  [.50]الروم: كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ ى}فاَنظُرْ إلى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إنَِّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهوَُ عَلَ

  [9]فاطر: مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ{ }وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثيِرُ سَحَابًا فسَُقْناَهُ إلى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحيَْيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بعَْدَ وقال:

ى خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أحَْياَهَا لَمحُيْيِ المْوَتْىَ إنَِّهُ علََ}وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ  وقال:

  [.39]فصلت: كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{

 [.11]الزخرف: كَ تُخْرَجُونَ{}وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماَء مَاء بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بهِِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِ وقال:

دٍ مَّيِّتٍ فأَنَزلَنَْا بهِِ }وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أقََلَّتْ سَحَاباً ثقِاَلاً سقُنْاَهُ لبِلََ :وقال تعالى

 [57]الأعراف:{ موْتَى لَعلََّكُمْ تَذَكَّرُونَنُخْرِجُ الْ المَْاء فَأَخْرَجْناَ بِهِ منِ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ
 

تجد أن هناك مماثلة  ؛تُخْرَجُونَ{ كَذَلِكَ} وقوله ،}كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى{ ولاحظ قوله تعالى:

ومشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور، وبين إنبات 
ت بعد نزول الماء من السماء، ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة، تكون في الأرض النبا

بسوقها  سقتبفي الأرض، و  بجذورهاساكنة هامدة، فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيها، وضربت 
 ة خضراء. لمكتم ةإلى السماء، فإذا هي نبت

قال عنه  ي،وهو عظم صغير أسفل العمود الفقر  ،بن  ذ  ب الج  وكذلك الإنسان يتكون يوم القيامة من ع  
،لوليس في الإنسان شيء إلا ب  " :ومسلم البخاريكما عند  صلى الله عليه وسلم النبي إلا عظم واحد، وهو  ي 

ب الذ ن ب   . " منه يركب الخلق يوم القيامةع ج 
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: حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب:ثامن  اا
}أفَحَسَبِتْمُْ أَنَّمَا خلَقَْناَكمُْ عبََثاً وأَنََّكُمْ إلِيَنَْا لاَ  قال تعالى:دى، ولن يتركهم س   ،ثاً الله تعالى لم يخلق الناس عب

  [116-115]المؤمنون:  فَتَعاَلَى اللَّهُ الْملَِكُ الحَْقُّ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ربَُّ الْعَرشِْ الْكَرِيمِ{ (115) تُرْجعَُونَ

 [ 36]القيامة: سُدًى{الإِْنساَنُ أَن يُتْرَكَ  }أَيَحْسَبُ وقال تعالى:
نهى، ويترك في قبره سدى دون أن يبعث؟ ؤمر ولا ي  فهل يظن عاقل أن يترك الإنسان في هذه الدنيا لا ي  

 (5/342)فتح القدير للشوكانى:  إن ذلك لا يليق بحكمة الله، فكل شيء يصدر منه سبحانه له حكمة تقتضيه.
 
وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم بما قدموا، فالله خلق الخلق لعبادته، وأرسل  تقتضي حكمة اللهو 

ن استقام على طاعة الله، وبذل نفسه وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به، فمن العباد م   ،الرسل
أن ن رفض الاستقامة على طاعة الله، وطغى وبغى، أفيليق بعد ذلك ومنهم م   ،وماله في سبيل ذلك

 }أَفَنجَْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كاَلْمُجرِْمِينَ ؟يموت الصالح والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته

 [36-35]القلم: {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكمُُونَ (35)
لق عبثاً وباطلًا لا لحكمة، وأنه لا فرق بين مصير  إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خ 

}ومََا خلَقَْناَ السَّماَء واَلأْرَضَْ ومََا بيَنْهَمَُا بَاطِلاً والكافر المفسد، ولا بين مصير التقي والفاجر  ،المؤمن المصلح

حَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِ (27)ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ 

 [.28-27]ص: نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفجَُّارِ{ 
يدل على  ،هذه الحياة على فعل الخير والشر والصلاح والفسادفي  الناس أحوال باختلاف الاستدلالإذاً 

دل أن يموت الظالم فليس من الع ،م من خير أو شرجزى فيها كل عامل بما قد  وجود حياة أخرى ي  
وترد  ،بما عمل من خير أو شر إنسانى كل جز  الحياة لي   ةفلابد من عود ،والمظلوم دون حساب ولا جزاء

 ،كما يحاسب الكافرين على كفرهم ،ويجازى المؤمنين بأعمالهم ،قتص من الظالمينيو  ،أهلهاإلى  الحقوق
 .والعصاة على عصيانهم

حاَتِ مْ جَمِيعاً وَعْدَ اللّهِ حقَّاً إِنَّهُ يَبْدَأُ الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملِوُاْ الصَّالِ}إِلَيْهِ مَرْجِعُكُ :قال تعالى
  . اهـ[4:يونس] باِلْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ{

  بتصرف واختصار( -رحمه الله-)القيامة الكبرى للدكتور عمر سليمان الأشقر                                                         
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 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
حانه وتعالى أن أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها منّي بقبول حسن، كما أسأله سب -تعالى –وأسأل الله

 ينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن 

صواب، فإن كان الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ وال
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي:   صوابًا فادع  لي بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا      جلّ من لا عيب فيه وعلا  وا 
 فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبًا

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 لله رب العالمين، وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وآخر دعوانا أن الحمد 

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
 


